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مثّل الجوع المزمن أزمةً عالميّة حتى قبل اندلاع الحرب في أوكرنيا بوجود  مليون شخص في أمس
الحاجـة للغـذاء. ولكـن غـزو روسـيا لأوكرانيـا – اللتـان تنتجـان غـذاء  مليـون شخـص وتُـوفران مـا
كثر صعوبة والجوع يصل إلى  في المئة من إجمالي المبادلات الغذائية عالميًا – قد جعل هذه الأزمة أ

كثر حدة. أ

غطت صحيفة “نيويورك تايمز” لأول مرة تأثير الحرب على أزمة الجوع العالمية في أوائل آذار/ مارس
بعــد أســبوع مــن انــدلاع الصراع. وفي أيــار/ مــايو، حــذّر الأمين العــام للأمــم المتحــدة مــن “شبــح نقــص
الغذاء العالمي”، في حين اختارت مجلة “الإيكونوميست” عنوان “كارثة الغذاء القادمة” ليكون على

غلافها.

يبًــا: إذ تتخــذ كــل الرســوم البيانيــة لكــن يبــدو أن جــزءًا كــبيرًا مــن هــذه التغطيــة يغلــب عليــه الفتــور تقر
لأسعار السلع الأساسية المختلفة منحى تصاعديًا – كما في هذه النظرة العامة من رويترز أو في تقرير
نيويورك تايمز الذي كتبه رئيس مؤسسة روكفلر راجيف شاه، وسارة مينكر مؤسسة غرو إنتليجنس –
تشير نظرة عرضية عليها إلى أن هذه الأزمة مجرد شكل من أشكال التضخم، رغم ما أثارته من جدل
في الولايات المتحدة جراء ارتفاع الأسعار المحلية لدرجة أن هذه الارتفاعات اتخذت بعدًا عالميًا وواسع
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النطاق.

وفقا لوكالة رويترز للأنباء، توضح نظرة فاحصة على الرسوم البيانية أن تكلفة الحبوب ارتفعت بنسبة
. في المئة مقابل . في المئة للزيوت مع ارتفاع المؤشر الإجمالي لأسعار المواد الغذائية بنسبة
كثر أهمية، خاصة إذا كنت تعلم بموجات العنف . في المئة. وهذا ما يكشف أن الأزمة الراهنة أ
كثر من  بلدًا من أعمال شغب التي رافقت ارتفاع أسعار المواد الغذائية مؤخرًا. (مثل ما شهده أ

.( وزعزعة الاستقرار السياسي والحرب في سنة

لكـن شيئًـا واحـدًا لا تشـير إليـه هـذه الرسـوم البيانيـة بوضـوح ألا هـو المجاعـة الجماعيـة. وفقًـا لديفيـد
بيسلي، الحاكم الجمهوري السابق لولاية ساوث كارولينا الذي يقود الآن برنامج الغذاء العالمي التابع
للأمــم المتحــدة، فــإن هــذه المــؤشرات تعــني أن حــوالي  مليــون شخــص “يســيرون نحــو المجاعــة”
وحــوالي  مليونًــا “حرفيًــا علــى عتبــة المجاعــة” نتيجــة لأزمــة الغــذاء المســتمرة الــتي تفــاقمت بســبب

الحرب في أوكرانيا وتغير المناخ والآثار المستمرة لجائحة فيروس كورونا.

على غرار العديد من البرامج التابعة للأمم المتحدة، يعد برنامج الأغذية العالمي من مجموعات المناصرة
التي تهدف إلى جمع التبرعات بشكل شبه دائم – في هذه الحالة، يعد بمثابة آلية سريعة مصممة
لجمـع الأمـوال لتجنـب المجاعـة الأكـثر حـدة  باعتبارهـا منظمـة،  تأسـس هـذا البرنـامج بشكـل أسـاسي
كـثر مـن نصـف كتـوبر، حـذّر البرنـامج مـن أن أ لوضـع التقـديرات والإنـذارات المثـيرة. وفي تشريـن الأول/ أ

سكان أفغانستان قد يواجهون الجوع المهدد للحياة في الشتاء الماضي وحده.

لكــن وظيفــة منظمــة مثــل برنــامج الأغذيــة العــالمي ليــس التنبــؤ بمــا ســيحدث وإنمــا التحــذير ممــا هــو
ممكن – ثم محاولة تفاديه. تكمن معضلة السمعة المتأصلة لأي مؤسسة أنه عليها بذل كل ما في
ــه لم يمــت نصــف ســكان ــة. لحســن الحــظ أن وســعها للتخفيــف مــن الأزمــة وتقــديم تحــذيرات أولي
يبًا من بين كل  أطفال وُلد هناك توفي، ناهيك عن أفغانستان هذا الشتاء، لكن طفلا واحدا تقر

أن مشاكل الغذاء المحلية مازالت مستمرة هناك.

على الصعيد العالمي، يعتبر الجوع حقيقة واقعة وليس مسألة ثنائية. وحسب تقديرات بيسلي، فإن
يادة هذا العدد إلى  مليون الوكالة تطعم بالفعل  مليون شخص يوميًا. ويأمل بيسلي ز

هذا العام – أي أن الفجوة بين هذين الرقمين هي  مليون جائع.

لكن  مليونًا ليس لا يشير إلى عدد الأشخاص الذين يواجهون “انعدام الأمن الغذائي الحاد” إذا
كنا نريد استخدام الفئات التقنية المختلفة الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي. فهذا الرقم أعلى من ذلك
مليونًا قبل الحرب و  مليونًا على الأقل مقارنة بـ  بكثير، وهو حسب بيسلي في حدود
مليونًــا قبــل الجائحــة و مليونًــا عنــدما انضــم إلى برنــامج الأغذيــة العــالمي في ســنة  – أي أنــه
تضاعف أربع مرات في فترة قيادة واحدة. في  المقابل، هناك  مليونًا شخص معرضين لخطر الموت

المباشر.

كان للحرب الكثير من التداعيات المعقدة، على غرار الحظر المفروض على
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الصادرات الروسية والحصار المفروض على الصادرات من أوكرانيا، حيث يكافح
المزارعون أيضًا للحصاد والز في مواجهة القصف

صرح بيسلي خلال مقابلة أجريتها معه من روما في  حزيران/ يونيو “قبل الحرب كنت قد حذّرت
العالم بالفعل من أن سنتي  و يمكن أن تكونا أسوأ سنتين في عالم العمل الإنساني منذ
الحرب العالمية الثانية”. وأضاف قائلا “أحاول أن أخبر الجميع بحجم الضرر الذي سيتركه الجوع –

إلى أي مدى سيكون سيئًا. لكن تيقنت مؤخرا أنه أسوأ مما كنت أظن”.

كـثر هيكليـة – ففـي تقـدير برنـامج كـبر وأ يرجـع تفـاقم أزمـة الغـذاء إلى الحـرب، لكـن الأزمـة الأساسـية أ
الأغذية العالمي على الأقل فإن الجزء الأكبر من تنامي الفئة التي تعاني  من “انعدام الأمن الغذائي
الحاد” هو نتيجة تدهور الظروف قبل غزو أوكانيا. في هذا السياق، يوضح الاقتصادي من جامعة
ير المشارك لمجلة كورنيل كريس باريت المتخصص في الزراعة والتنمية الذي يشغل منصب رئيس التحر
“فوود بوليسي” أن ذلك يرجع في الغالب إلى جائحة كوفيد- وتغير المناخ والحرب. ويشير إلى أن
“التقزم لدى الأطفال – الذي يعتبر الأثر التراكمي لسوء التغذية والصحة – كان في الأساس يوجد في
كل بلد يعيش الفقر أما الآن أصبحت هذه الحالة منتشرة بالأساس في تلك الأماكن الفقيرة وتشهد

حربًا”.

من جانب آخر، أصبحت تأثيرات المناخ الآن من الاضطرابات التي تفرض نفسها بشكل متكرر. وقد
لخّصت مجلة “الإيكونوميست” حالة الزراعة العالمية عشية الحرب على النحو التالي: “قالت الصين،
كبر منتج للقمح، إنه بعد هطول الأمطار التي أخرت الزراعة العام الماضي، قد يكون هذا المحصول هو أ
كبر منتج في العالم، يهدد الأسوأ على الإطلاق. بالإضافة إلى درجات الحرارة القصوى في الهند، ثاني أ
نقص الأمطار باستنزاف المحاصيل في سلال الخبز الأخرى، بدءا من حزام القمح الأمريكي وصولا إلى

منطقة بو في فرنسا. كما يعاني القرن الأفريقي من أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود”.

كان للحرب الكثير من التداعيات المعقدة، على غرار الحظر المفروض على الصادرات الروسية والحصار
المفــروض علــى الصــادرات مــن أوكرانيــا، حيــث يكافــح المزارعــون أيضًــا للحصــاد والــز في مواجهــة
يادة تكلفة النقل إلى جانب القصف؛ وارتفاع تكاليف الوقود يزيد كثيرًا من أسعار الأغذية عن طريق ز
يــادات الكــبيرة في تكلفــة الأســمدة الــتي ينتــج معظمهــا مــن الغــاز؛ ناهيــك عــن فــرض حظــر علــى الز
كـثر مـن  دولـة تشعـر بـالقلق بشـأن أمنهـا الغـذائي مـا أدى إلى تفـاقم إجهـاد الصـادرات مـن قبـل أ

السوق.

كما هو الحال مع أزمة الطاقة، يبدو أن الكرملين حريص على تسليح حالة الطوارئ. (بالأمس، في
ينغ”، وصف مات يغليسياس ما يحصل بأنه “حرب روسيا على ية بعنوان “سلو بور رسالته الإخبار
إمـدادات الغـذاء في العـالم.”) وبينمـا شجّـع قـادة العـالم في دافـوس وأمـاكن أخـرى علـى التخفيـف مـن
حـدة الأزمـة جزئيًـا مـن خلال حـلّ مشكلـة الحصـار الـروسي، تحـذر وزارة الخارجيـة الأمريكيـة “البلـدان
المنكوبة بالجفاف في إفريقيا، التي يواجه البعض منها مجاعة محتملة” من شراء “القمح المسروق”
خشية أن “يستفيد الكرملين من هذا النهب”، وذلك وفقًا لزملائي ديكلان والش وفاليري هوبكنز.
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وفي خضم كل هذا، يقول باريت: إنها “عاصفة متكاملة”.

كثر تشاؤما، إذ يمكن أن تتفاقم أزمة الأسعار بسبب يعتقد بيسلي أن سنة  قد تأخذ منعطفًا أ
أزمة إمدادات حقيقية، حيث أصبح ملايين الناس غير قادرين على الحصول على الطعام ليس فقط
بسبب الأسعار بل أيضًا بسبب الظروف الهيكلية المستمرة (بما في ذلك الفشل في زراعة محصول
العام المقبل في أوكرانيا والطفرة الهائلة في سعر الأسمدة، التي يمكن أن تمثّل ثلث التكلفة السنوية
كثر). إلى جانب ذلك، يمكن للعالم أن يواجه ما لم يكن من الممكن تصوره في الإجمالية للمزارعين أو أ

السابق: وهو نقص حقيقي في الغذاء.

كــثر تفــاؤلا إلى حــد مــا في هــذا الشــأن، إذ لحســن الحــظ أن معظــم الاقتصــاديين الــزراعيين يبــدون أ
يشيرون إلى أن معظم المواد الغذائية يتم استهلاكها محليًا، ولا يتم تداولها في الأسواق الدولية، مما

ية المتداولة عالميًا” قد تكون على الأغلب مضللة. يعني أن أرقامًا مثل “ بالمئة من السعرات الحرار

يحــرص الاقتصــاديون علــى التمييز بين “انعــدام الأمــن الغــذائي” و”الجــوع” و”المجاعــة”، الــتي تصــف
نطاقا واسعا من التجارب البشرية، ويقولون إن إيجاد البديل ممكن في العديد من البلدان، حتى في
كــثر مــن قمحهــا مــن روســيا وأوكرانيــا. لكــن في  دولــة الــتي تســتورد بشكــل روتيــني  بالمئــة أو أ
الأماكن التي لا يكون فيها الاستبدال ممكنا، تبقى المساعدة الغذائية هي الملاذ الأخير، حيث خصص

الكونغرس  مليارات دولار لهذه الغاية وحدها.

رغم كل شيء، يشير الاقتصاديون الزراعيون إلى أنه لا يوجد نقص غذائي عالمي حقيقي بالأساس، بل
فقــط مجــردّ “أزمــة أســعار” متواضعــة، كمــا يقولــون إن الصراع في أوكرانيــا تســبب في كارثــة إنسانيــة

حقيقية وواسعة النطاق، لكن ذلك لا يعني عودة الكارثة المالتوسية.

يقول باريت “أعتقد أن مشاكل الجوع لم تعد ترتبط في الحقيقة بمشاكل النظم الغذائية بعد اليوم.
ما نلاحظه هو أن الناس لا يحصلون على كميات كافية من الطعام، ولكن السبب وراء ذلك لا يعود
كثر القرى النائية في العالم ستجد أن الطعام متوفر هناك لأن النظام الغذائي لا يعمل. إذا ذهبت إلى أ
يــة في أي مكــان، يًــا. وأن شركــة يــونيليفر وكوكــا كــولا علــى سبيــل المثــال يمكنهــا الوصــول إلى أي قر تجار

وبتكلفة معقولة جدًا، لكن الإشكال هو أن الناس لا يستطيعون تحمل تكاليف منتجاتها”.

تقــول كــاثرين بيرتيــني، الرئيســة السابقــة لبرنــامج الأغذيــة العــالمي والحــائزة علــى جــائزة الغــذاء العالميــة
لســنة ، إن “هنــاك مشاكــل يمكــن حلهــا، ولكــن قــد تكــون هنــاك عقبــات كــبيرة علــى طــول

الطريق، لذا يجب أن نقلق جميعنا حول ما سيحصل”.

يرى بيسلي إنه لو تمكن برنامج الأغذية العالمي من الحصول على الأموال التي يحتاجها “لتمكنا من
ــة، لكــن إذا لم نحصــل علــى الأمــوال الــتي تجنــب المجاعــة وزعزعــة اســتقرار الــدول والهجــرة الجماعي
نحتاجهـــا في الـــوقت الحـــالي، ســـنعاني مـــن المجاعـــة وســـيتزع اســـتقرار الـــدول وســـتتفاقم الهجـــرة

الجماعية بالفعل”.

يستشهد بيسلي بقصص النجاح التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضي “عندما كثّفت الدول



المانحــة جهودهــا”، لكنــه يخــشى أن تكــون نقــاط التحــول قــد اختفــت بالفعــل في بعــض الــدول. وهــو
يضيــف: “انظــر إلى أعمــال الشغــب والاحتجاجــات القائمــة بالفعــل في سريلانكــا وإندونيســيا وبــيرو
وباكسـتان، الـتي تلـت زعزعـة الاسـتقرار الـتي حـدثت في تشـاد ومـالي، وهـذا دليـل علـى الأحـداث الـتي

يبًا”. سنشهدها بسرعة غير مسبوقة قر

لا يزال النطاق النهائي للكارثة وعدد الوفيات المترتب عنها غير مؤكد بالطبع. يقول باريت: “لا أحد منا
كيد ممكن، لكنني لا أمانع ارتكاب يعرف ما إذا كان  مليونًا سيكون تقديرًا دقيقًا أم لا، لكنه بالتأ

هذا الخطأ في سبيل التحذير من المشاكل التي قد تحدث على المدى القريب”.

غالبًا ما يتم وصف عقدين من تحسين الأمن الغذائي من قبل الصين بأنه
كثر التطورات الإنسانية معجزة في تاريخ البشرية، والتي تلاشت عالميًا منذ أحد أ

عيد الميلاد.

تقول مينكر، المؤسسة الإثيوبية لغرو إنتاليجنس، التي أطلعت مؤخرا مجلس الأمن الخاص بالأمم
يًا، بل إنه زلزالي، كما أنها ليست مجردّ فترة عابرة”. المتحدة بشأن تفاقم الأزمة: “هذا ليس حدثا دور
تستشهد مينكر بقائمة أطول من الأسباب، بما في ذلك أزمات الطلب الناجمة عن الوباء ومشاكل
سلسلة التوريد ذات الصلة وكذلك “عدد قياسي من أزمات الإمداد” التي “ترتبط كلها بالمناخ”، مثل
يادة الطلب على الأعلاف التي نتجت عنها، ير وز ير في الصين بعد إنفلونزا الخناز انتعاش أعداد الخناز
ومشكلة الدين العام في البلدان الفقيرة، والتأثير غير المباشر بارتفاع سعر إحدى السلع الذي يؤدي إلى

ارتفاع سعر سلعة ثانية مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع سعر سلعة ثالثة، وتتواصل السلسلة.

وتضيف مينكر أن “حدوث أحد هذه القضايا على حدة يعتبر حدثًا ضخما في السوق، ولكن عندما
تحدث خمسة منها في الوقت ذاته، فهذا يجعلها زلزالية”. لقد كان تحول روسيا وأوكرانيا إلى “سلتي
خبز العـالم” بمثابـة “المعجـزة الزراعيـة الآخـيرة مـن نوعهـا منـذ  عامًـا”، ممـا يبطـل التنبـؤات الكارثيـة

التي قدمها أشخاص مثل بول إرليش ونادي روما.

ولكن وفقًا لبيانات مؤسستها، فإن تأثير الأزمة ضخم بشكل تاريخي بالفعل، وتقول مينكر إنه في
كانون الأول/ ديسمبر، حدّدت غرو إنتاليجنس أن هناك  مليون شخص على “حافة المجاعة”،
وهي “حالة الطوارئ القصوى” عندما يكون “الشخص على وشك الموت جوعا”؛ بينما  مليون

شخص في “فقر مدقع”، و. مليار يعانون من “انعدام الأمن الغذائي”.

كثر من . مليار؛ اليوم – وبعد ما يقارب ستة أشهر – باتت الإحصائيات  مليونًا و. مليار وأ
كثر عرضة حيث تقول مينكر إن عشرة ملايين آخرين على شفا المجاعة، وأصبح  مليون شخص أ
لانعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع الأسعار في الأشهر الخمسة الماضية وحدها.
كبر من عدد الأشخاص الذين انتشلتهم الصين من انعدام الأمن الغذائي على مدى وهذا حرفيا أ

العقدين الماضيين.



إنها أرقام مذهلة؛ فغالبًا ما يتم وصف عقدين من تحسين الأمن الغذائي من قبل الصين بأنه أحد
كثر التطورات الإنسانية معجزة في تاريخ البشرية، والتي تلاشت عالميًا منذ عيد الميلاد. أ

أخبرني باريت، محاولاً تقديم منظور تحديد المستوى حتى وهو يستشرف الكارثة الحالية: “إنه من
الطبيعة البشرية أن نلاحظ الرياح المعاكسة، وعادة ما ننسى الرياح الخلفية، نحن بحاجة إلى الاعتراف
بأن عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية الحاد قد ارتفع بشكل حاد حقًا خلال العامين
المــاضيين بســبب تلــك المســتويات الثلاثــة. لكنهــم مــا زالــوا دون المســتويات حســب مســيرتي المهنيــة”،
وأضــاف: “أعــني؛ فقــط في فــترة التشغيــل العاديــة قبــل  أو  عامًــا، كــانت هــذه الأرقــام طبيعيــة

ا”. جد

علــى الرغــم مــن اســتمراره في العــودة إلى القصــة الأطــول أجلاً والأكــثر تفــاؤلاً، إلا أن بــاريت لا يبــالغ في
الحـديث عـن مـدى سـهولة توسـيع هـذه الاتجاهـات؛ إنـه قلـق بشـأن التـأثيرات المناخيـة – كمـا يفعـل
جميع الاقتصاديين الزراعيين – ويذكر ويلارد كوكرين ومبدأه “جهاز الجري التكنولوجي” أن أنظمة
الغذاء يجب أن تتطور باستمرار لدرء التهديدات المتطورة باستمرار من الآفات والفطريات إلى الحرارة؛
حيـث يقـول: “عليـك أن تبـذل جهـدًا للمـضي قـدمًا ليـس فقـط للعـودة إلى الـوراء”، وهـو مـا يعـني في
هذه الحالة، كما يقول باريت، إنفاقًا أقوى بكثير في مجال البحث والتطوير الزراعي من الحكومات،
كمــا كــان شائعًــا منــذ نصــف قــرن؛ وفصــل إنتــاج الغــذاء عــن اســتخدام الأرض مــن خلال اســتخدام
ابتكــارات مثــل التخمــير الــدقيق والزراعــة العموديــة ومــا شــابه ذلــك؛ والتغيــيرات الهيكليــة القانونيــة
والحوافز لإعادة توجيه مثل هذا الابتكار إلى العالم النامي الذي هو في أمس الحاجة إليه؛ وربما في
النهايــة، أو علــى الأقــل الحــد مــن اســتخدام الزراعــة لإنتــاج الوقــود الحيــوي، والــذي يقــدر مينكــر أنــه

يستهلك ما يكفي من الغذاء لإطعام . مليار شخص سنويا.

ويقول باريت: “هذا ما سيمكننا من حل مشاكل الغد. لن يفعل أي شيء لمشاكل اليوم، لا يمكن
معالجة مشاكل اليوم إلا من خلال استخدام دفتر شيكات وتوفير الطعام للأشخاص الذين هم في
أمس الحاجة إليه الآن”، مبينًا أن “القيام بذلك مسألة إرادة سياسية ولسوء الحظ، نفشل في ذلك

كثيرًا”.

لا يكتفــي بــاريت بتكــرار الخطــأ الليــبرالي هنــا، بــل يشــير إلى مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون
الإنسانية، الذي يتتبع مقدار الدعم المطلوب الذي يتدفق بالفعل إلى البلدان المعرضة للخطر. فقد
تلقت جميع البلدان في جميع أنحاء إفريقيا الوسطى، أقل من  بالمئة من الدعم المحسوب حسب
الحاجة، باستثناء دولتين، تشاد  بالمئة؛ وبوروندي  بالمئة، وقال باريت: “لقد فاق عدد المتبرعين،
للنداء الإنساني لأوكرانيا، التوقعات عبر أنحاء العالم، بينما تكافح أماكن مثل اليمن وجنوب السودان
ومـدغشقر للوصـول إلى  أو  بالمئـة ممـا حققتـه النـداءات لأوكرانيـا”، وأضـاف: “سياسـيا، نحـن

ببساطة غير مبالين بالمعاناة الإنسانية في أجزاء كثيرة من العالم”.

ويتـابع بـاريت قـائلاً: “لقـد فعلنـا ذلـك منـذ عقـود؛ فمـا لم يكـن الأشخـاص الـبيض هـم مـن نزحـوا في
ــا بــه أزمــات ــا مثــل يوغوسلافيــا السابقــة أو أوكرانيــا، وكلاهمــا كانتــا مكانً أمــاكن مهمــة جيوستراتيجي
ية الكونغو الديمقراطية وفي إنسانية كبرى واستجابة سريعة وسخية من بقية العالم، لكن في جمهور
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السودان، لا يتدخل الناس للدعم؛ فلماذا نتوقع تغيير ذلك باستمرار؟”

ويشـير بـاريت إلى مبـادرة نظـام تصـنيف أزمـة الأمـن الغـذائي قـائلاً: “إذا لم يكـن الأمـر كذلـك؟ مـن الآن
وحــتى الأشهــر الـــ  المقبلــة، ســنشهد الكثــير مــن الوفيــات المتزايــدة في الأمــاكن الــتي يصــنفها نظــام
تصنيف أزمة الأمن الغذائي على أنها في حالة أزمة أو مجاعة”، وأضاف: “هناك الكثير من الوفيات
يد القول، كل هذا المتزايدة في جنوب مدغشقر وجنوب السودان واليمن والصومال وأفغانستان. أر
لــه أصــول سياســية، ســواء علــى حــد ســواء مــن حيــث الاســتجابة الإنسانيــة ولكــن أيضــا في الصراع
ياء العالم - ومشاكل البنية التحتية، ما لم تكن هناك استجابة إنسانية قوية بشكل مدهش من أثر

الحكومات والمحسنين”، مضيفًا: “سيكون هناك الكثير من المعاناة الإنسانية”.

إذا كنــت تــواجه مشكلــة في مواكبــة الأصــوات المتعــددة في هــذه القصــة، فهــذا الــرأي يعــود إلى
الشخص الأكثر تفاؤلاً على الأرجح.

وقال أمارتيا سين سنة : “هناك حقيقة ملفتة للنظر في التاريخ الرهيب للمجاعة، وهي أنه لم
تحــدث مجاعــة كــبيرة في بلــد يتمتــع بنظــام حكــم ديمقراطــي وصــحافة حــرة نسبيًــا”، وهــي ملاحظــة

تحولت عبر العقود إلى حقيقة مبتذلة؛ فكل المجاعات من صنع الإنسان.

هناك من يقول إن ارتفاعات الأسعار وحتى الأزمات الحينية يمكن أن تكون
ية لنظام ديناميكي يستجيب للاضطرابات المحلية. التكلفة الدور

يبًـا مثـل إعلان الانتصـار علـى قـوى الطبيعـة المتقلبـة أو علـى الأقـل كقـول مأثـور؛ قـد يبـدو مُطَمْئِنًـا تقر
التكـرار المنتظـم للمجاعـة الجماعيـة. وعلـى مـر العقـود، مـع انخفـاض معـدلات الجـوع العالميـة بشكـل
مطـــرد، أصـــبحت هـــذه القـــراءة معقولـــة بشكـــل متزايـــد، مـــع المجاعـــات الجماعيـــة في الأربعينيـــات
كثر أشبه بآثار من حقبة سابقة. كثر فأ والسبعينيات من القرن الماضي أو حتى الستينيات التي بدت أ

(يتضمن هذا أيضًا تحذيرات “القنبلة السكانية” و “حدود النمو”.)

ومـع ذلـك فـإن حـتى قصـة السـنوات الــ  الماضيـة لم تكـن سـلسة بالنسـبة للطعـام والجـوع؛ حيـث
يتتبــع عــالم الأنثروبولوجيــا والمخــ روبــرت راســل القصــة مــن خلال أســواق الســلع، في كتــاب جديــد
اسـتفزازي بعنـوان “حـروب الأسـعار”، مشـيرًا – مـن بين أمـور أخـرى – إلى أنـه لم يكـن هنـاك أي نقـص
حقيقي في السعرات الحرارية خلال أي لحظة من تلك السنوات، كما يقول باريت، بل إنه في الواقع؛
فقد نمى الإنتاج الغذائي العالمي سنة بعد سنة وعلى التوالي. ومع ذلك في فترات عديدة كان هناك
أزمــات هائلــة في أســعار الغــذاء – مثــل ، و والآن خلال الســنوات الأخــيرة – جميعهــم –
كما يقترح – هم نتاج الارتفاع الهائل في المضاربات المالية في أسواق السلع الأساسية. وبينما يعرض
دارسي أســعار المــواد الغذائيــة تفســيرات اســتباقية – منحــنى الطلــب غــير المــرن، والــذي يمكنــه تحويــل
الاضطرابات البسيطة في العرض إلى ارتفاعات ضخمة، أو حقيقة أن تراجع الفقر العالمي يعني طفرة
في الطلـب تكفـي لإبقـاء النظـام هشًـا – وعلـى حـد قـول راسـل، تساعـد الاضطرابـات الماليـة في تفسـير
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ــاخ المحلــي أو الصراعــات” يمكــن تضخيمهــا إلى ــار المن ــة في الســوق “آث ــات الطبيعي كيــف أن الاضطراب
كـثر عالميـة، مثـل تسـابق التجـار مـع بعضهـم البعـض للاسـتجابة للتغـيرات الصـغيرة في كـبر وأ مشاكـل أ

السوق “الحقيقية”.

حظي كتاب “حروب الأسعار” باستقبال مختلط يمكن التنبؤ به إلى حد ما؛ وتمت مراجعته بازدراء في
ــه تيــم ساهــاي في مجلــة “ذي ــاين، بينمــا أشــاد ب صــحيفة “وول ستريــت” مــن قبــل روجــر لوينشت
يــم مــن صــحيفة “الإنترســبت” بأنــه “أحــد أهــم الكتــب في أمريكــان بروســبكت”، ووصــفه رايــان جر
زماننا”. لكنه جاء في لحظة غير مناسبة من الناحية الثقافية؛ حيث خ العديد من الناس من عمق
الجائحة متسائلين عما إذا كان ما وصف منذ فترة طويلة على أنه عصب العولمة ومرونتها، قد تم
يــد والاضطرابــات الأخــرى، ليكــون نوعًــا مــن الوعــد الكشــف عنــه مــن خلال صــدمات سلاســل التور

المخلوف أو حتى عذرًا لهشاشة السوق.

هذه ليست الرؤية الوحيدة المعقولة للسنوات القليلة الماضية، بالطبع – كما جادل العددين ممن
لديهم أدلة عاطفية – وحتى مع الاعتراف بالكثير من قسوته؛ فإن الوباء ربما كان أقل اضطرابًا مما
كـثر سـكونًا ممـا خـشي الكثيريـن في يـد أ كـان يمكـن أن يكـون عليـه؛ حيـث كـانت مشاكـل سلاسـل التور
يـع المـوارد بكفـاءة؛ أن ينظـروا البدايـة. ويمكـن لأولئـك الذيـن يثقـون في قـوة السـوق المعتمـدة علـى توز
لنفـس مجموعـة المعطيـات الطويلـة الـتي تفقـدها راسـل ويقولـون إن بعـض ارتفاعـات الأسـعار وحـتى

ية لنظام ديناميكي يستجيب للاضطرابات المحلية. الأزمات الحينية يمكن أن تكون التكلفة الدور

للكثيرين؛ لا يعد دفع نصف المبلغ الحالي مقابل الحليب أمرًا جللاً، ولكن على
نفس موجة التذبذب في أسعار بقالتك يمكننا أن نرى تضخم الجوع العالمي

بعشرات الملايين، وربما مئات الملايين

كثر وضوحًا إلى حد كبير: فقد قدمت هذه الرؤية المالية لا يشارك راسل هذه الثقة؛ كما أن رؤيته تعد أ
في عصر الــوفرة “الطبيعيــة” المتذبذبــة الــتي لا داعــي لهــا والــتي تــدفع العديــد مــن ضعفــاء العــالم نحــو
الحافـة؛ حيـث يتسـاءل “هـل هـي أزمـة غذائيـة بمعـنى أنـه لا يوجـد طعـام كـافٍ؟ أم أنهـا أزمـة سـوق

بمعنى أن السوق غير قادر على تسعير الطعام بشكل صحيح؟”.

وعلى الرغم من أن أزمة الأسعار الحالية ليست نتيجة مجردة لوضع الأسواق – وصفها راسل لي
على أنها “عودة ما هو حقيقي”، نظرًا لأنها تعكس تأثير الحرب، من بين عوامل أخرى – كما تخبرنا
أمــرًا عــن المثــل الــذي يُنســب كثــيرًا لـــ”سن”: أن أزمــة الغــذاء تخللهــا قــرار اســتبدادي تعســفي لإطلاق
مغامرة عسكرية مدمرة بعد سنتين من الفوضى العالمية للوباء، مع العديد من أهم المناطق الزراعية
في العـالم معطلـة بشكـل منفصـل بسـبب تغـير المنـاخ المـدفوع مـن البـشر ومئـات الملايين الذيـن يعـانون
بالفعل من آلام تقلب الأسعار، وكل ذلك هو تذكير، قد يكون أفضل من غيره، بالاقتراح القائل بأن

المجاعة الآن هي في المقام الأول نتاج بشري. حسنًا؛ لا يدعو الأمر للاطمئنان كما كان من قبل.

https://www.wsj.com/articles/price-wars-review-hedge-funds-on-the-attack-11646263089
https://prospect.org/culture/books/how-high-energy-prices-emboldened-putin-russell-review/
https://theintercept.com/2022/03/18/deconstructed-prices-wars-markets/


هناك بالطبع العديد من الدروس الأخرى التي يمكن استخلاصها من الارتفاع المقلق في الجوع العالمي
– أولاً علـى مـدى السـنوات الخمـس الماضيـة، ثـم علـى مـدى الأشهـر الخمسـة الماضيـة – بمـا في ذلـك
دور الصراع، وكيـف يمكـن أن تكـون الآثـار المزعزعـة للاسـتقرار أبعـد مـا يكـون عمـا يمكـن تسـميته نقصًـا
كثر الأمور الصادمة: أن تقول بأن كارثة ليست عالميا حقيقيا في الغذاء. ولكن هذا بالنسبة لي، أحد أ
“طبيعية” بل “بشرية” لا يعني أنه يمكن حلها بسهولة. أو تجنبها بسهولة. بعد كل شيء، ها نحن
هنا، نتعامل مع أزمة مشابهة ثالثة خلال الـ  سنة، مع تضاعف عدد الجياع في العالم بمعدل أربعة

أضعاف في السنوات الخمس الماضية فقط.

الــدرس الثــاني هــو أنــه مــع الأزمــات العالميــة الحقيقيــة، لا يتعين أن تصــل الاضطرابــات أو الأضرار إلى
مستويات غامرة لإحداث آثار مدمرة. في الأجزاء المحظوظة في شمال الكرة الأرضية؛ يمكننا أن ننظر
لارتفاع أسعار السلع الأساسية هذه –  بالمئة،  بالمئة،  بالمئة – واعتبارها مؤسفة، فهي تضع
عبئًا على من يمتلكون الأقل، لكن لا يمكننا اعتبارها مدمرة بشكل جوهري، ويمكننا إخبار أنفسنا
ــأن الأســعار تعكــس أداء الأســواق لعملهــا، وهــو مــا يفعلــونه. لكــن مــا هــي طبيعــة هــذا العمــل؟ ب
للكثيرين؛ لا يعد دفع نصف المبلغ الحالي مقابل الحليب أمرًا جللاً، ولكن على نفس موجة التذبذب

في أسعار بقالتك يمكننا أن نرى تضخم الجوع العالمي بعشرات الملايين، وربما مئات الملايين.

يجب أن يكون هذا كافيًا لإثارة القلق؛ حتى لو تم تجنب أسوأ التنبؤات بالمجاعة هذه السنة والتي
تليها، وهذا ما يمكن اعتباره نجاحًا في هذه الحالة: دفع مئات الملايين نحو حالة من انعدام الأمن
الغذائي في غضون أشهر، ودفع عشرات الملايين إلى الجوع الحاد، مع عدد قليل نسبيا من الوفيات
كثر، هو أن قدرتنا على إدارة هذا “النجاح” تظل بسبب المجاعة الحقيقية. وربما يكون الأمر المقلق أ

طي المستقبل.

المصدر: نيويورك تايمز
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